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في ظــلّ التحــوّلات الجيوسياســيّة المتسارعــة الــتي يشهــدها العــالم، تــبرز إســبانيا كدولــة أوروبيــة تتخــذ
كــثر حزمًــا واســتقلاليّة تجــاه القضيّــة الفلســطينيّة. لقــد شهــدت سياســتها الخارجيّــة تحــوّلاً مواقــف أ
ملحوظًا، خاصّة فيما يتعلّق بالتعامل مع الإبادة الجارية في قطاع غزة. هذه الخطوات، التي تتراوح
بين الاعــــتراف بالدولــــة الفلســــطينيّة، وتصريحــــات المســــؤولين الإســــبان، إلى الإدانــــات والتحركّــــات
ــد في إعــادة صــياغة علاقاتهــا مــع ي ــة، تعكــس إرادة مدر ــة والرياضيّ يّ الدبلوماســيّة، والمقاطعــة التجار

كثر عدالة، واستنادًا إلى القانون الدولي. “إسرائيل” على أسس أ

في هذا المقال، نحاول نقاش وتحليل الأسباب والدوافع وراء هذا التغيير، وكيف يمكن أن يؤثر على
الموقف الأوروبي العام من الصراع، فضلاً عن استعراض ردود الفعل الإسرائيليّة على هذه المبادرات.
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يخيّة والثقافيّة الجذور التار
لم يكـن الموقـف الإسـباني الحـالي مـن القضيّـة الفلسـطينيّة حـدثًا معـزولاً عـن سـياقه التـاريخي. فخلال
فترة حكم الجنرال فرانشيسكو فرانكو، لم تعترف إسبانيا بـ”دولة إسرائيل”، بل انحازت إلى العالم العربي
في سعيها لكسر عزلتها الدوليّة بعد الحرب العالميّة الثانية، كما أنها قد منعت واشنطن من استخدام
، يةّ علـى الأراضي الإسـبانيّة لإرسـال أسـلحة إلى “إسرائيـل” خلال حـرب عـام قواعـدها العسـكر

واشترطت إقامة علاقات دبلوماسيّة بالانسحاب من الأراضي العربيّة المحتلّة وتدويل القدس.

ــة ـــ”إسرائيل” عــام  بعــد انضمــام إســبانيا للمجموعــة الاقتصاديّ وعلــى الرغــم مــن الاعــتراف ب
الأوروبيّة، إلا أن مدريد حافظت على موقفها الرافض للاحتلال. وقد سعت إسبانيا لاحقًا للعب دور
يــق لاتفاقيّــة يــد للسلام عــام ، الــذي مهّــد الطر نشــط في الصراع عــبر اســتضافتها لمــؤتمر مدر

أوسلو.

بعكــس دول مثــل ألمانيــا، الــتي يــوجّه موقفهــا “التزام تــاريخي وأخلاقي” تجــاه “إسرائيــل” بســبب إرث
الهولوكوست، أو بريطانيا التي تربطها بها شراكات استراتيجيّة عميقة، فإن إسبانيا لا تقع تحت نفس
الضغـط التـاريخي. بـل علـى النقيـض مـن ذلـك، فـإن جـزءًا كـبيرًا مـن الشعـب الإسـباني يتمتّـع “بـوعي

جمعي بتاريخ الأندلس وتراثها وروابطها الثقافيّة بالعالم العربي”.

هذه الذاكرة التاريخيّة والثقافيّة تتحوّل إلى عامل سياسي فعّال يساهم في خلق “حس تعاطفي”
مــع القضايــا العربيّــة، وفي مقــدّمتها القضيّــة الفلســطينيّة، وهــذا التعــاطف بــدوره يصــبح أداة في يــد
يــز صورتهــا الدبلوماســيّة كمدافعــة عــن القــانون الــدولي وحقــوق الحكومــة الائتلافيّــة الحاليّــة لتعز

الإنسان.

المشهد السياسي الإسباني
ا في فهـم التحـوّل الإسـباني الأخـير. فالحكومـة الإسـبانيّة يـ يُعـدّ المشهـد السـياسي الـداخلي عـاملاً محور
الحالية، بقيادة رئيس الوزراء بيدرو سانشيز، هي حكومة ائتلافيّة تعتمد في بقائها على دعم أحزاب
اليسار، مثل حزب “سومار” و”بوديموس”، التي تعتبر القضيّة الفلسطينيّة أولويةّ سياسيّة غير قابلة

للتفاوض.

يرة العمل، يولاندا دياز، التي أنهت وقد تجلّى هذا التأثير بوضوح في تصريحات نائبة رئيس الوزراء ووز
ــار ردود فعــل ــارة: “مــن النهــر إلى البحــر، فلســطين ســتتحرّر”، مــا أث ــا لهــا في مــايو  بعب خطابً

إسرائيليّة غاضبة، ووصفتها بأنها “معادية للسامية”.

إنّ الموقف المتقدّم للحكومة الإسبانيّة يمكن تحليله باعتباره ضرورة سياسيّة للبقاء في الحكم. فرئيس
الوزراء سانشيز يُوصَف موقفه بأنه “انعكاس عمليّ لائتلافه الذي يعتمد على دعم اليسار”، ما يشير
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إلى أن سياسته الخارجيّة تجاه القضيّة الفلسطينيّة هي جزء من استراتيجيّة أوسع لإدارة التحالفات
الداخليّة، ما يمنحها مرونة في الانحراف عن الخط الأوروبي التقليدي.

كمـا يُشكـّل الـرأي العـام الإسـباني قاعـدة شعبيّـة صـلبة وراء الموقـف الحكـومي، مـا يفسرّ، ولـو بشكـل
يـد إلى برشلونـة، يـد في مواقفهـا. فقـد شهـدت المـدن الإسـبانيّة الكـبرى، مـن مدر جـزئي، مـدى جـرأة مدر

مظاهرات حاشدة شارك فيها عشرات الآلاف، مطالبين بوقف “الإبادة الجماعيّة” في غزة.

وقد عبرّ رئيس الوزراء سانشيز عن “إعجابه العميق بالشعب الإسباني الذي يتحركّ من أجل قضايا
عادلة مثل فلسطين”، ما يعكس تفاعلاً واضحًا بين الشا والقرار السياسي.

 

View this post on Instagram
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أيضًـا، تؤكـّد اسـتطلاعات الـرأي أن هـذا الحـراك يمثّـل رأيًـا عامًـا راسـخًا. فقـد كشـف اسـتطلاع حـديث
يال إلكانو” الإسباني، أن غالبيّة ساحقة من الإسبان تعتبر أن “إسرائيل” ترتكب للرأي، أجراه معهد “ر
“إبادة جماعيّة” في غزة. كما أظهرت نتائج الاستطلاع أن الإسبان يُلقون المسؤوليّة عمّا يحدث في غزة
بشكل رئيسي على إسرائيل، حيث يعتقد % من المشاركين أن إسرائيل هي المسؤولة الأكبر، مقابل
% فقــط يعتقــدون أن المســؤوليّة تقــع علــى عــاتق الفلســطينيين، بينمــا يــرى % أن المســؤوليّة

مشتركة بين الطرفين.

أمّا فيما يتعلّق بالحل السياسي، فإن % من الإسبان يؤيدّون حلّ الدولتين، بينما % يؤيدّون
الاعتراف الفوري بدولة فلسطين.
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الشرعيّة الدوليّة والإجراءات الدبلوماسيّة
لقــد تبنّــت الحكومــة الإســبانيّة خطابًــا دبلوماســيا واضحًــا يتمحــور حــول الــدفاع عــن القــانون الــدولي
والإنســاني. وقــد شكّــك رئيــس الــوزراء الإســباني ســانشيز علنًــا في التزام “إسرائيــل” بالقــانون الــدولي،
مشيرًا إلى “العدد المهول وغير المقبول” من الضحايا في غزة. ولهذا السبب، سعت إسبانيا إلى تقديم
نفسها كـ “مدافعة عن الشرعيّة الدوليّة وحقوق الإنسان”، ما يجعل تبنّيها للقضيّة الفلسطينيّة أداة

لتعزيز صورتها الدبلوماسيّة على المستوى العالمي.

كما اتخّذت هذه المبادئ شكل إجراءات قضائيّة ملموسة، حيث أمر المدّعي العام الإسباني بالتحقيق
في “الإبـادة الجماعيّـة والجرائـم الأخـرى ضـد الإنسانيّـة” الـتي تُتّهـم “إسرائيـل” بارتكابهـا في غـزة. هـذا
يادة المساعدات الإنسانيّة لغزة إلى يز التعاون مع فلسطين، وز يد لتعز المسعى يتماشى مع جهود مدر

 مليون يورو.

ــرز وأقــوى خطــوة اتخّذتهــا ــة الفلســطينيّة في  مــايو  هــو أب ــان الاعــتراف الرســمي بالدول ك
إســبانيا، إلى جــانب أيرلنــدا والنرويــج. وقــد أدّى هــذا القــرار إلى رفــع مســتوى العلاقــات الدبلوماســيّة،
يــد في حيــث اســتقبل العاهــل الإســباني، الملــك فيليــبي الســادس، أول ســفير لدولــة فلســطين في مدر
سبتمبر عام . وعلى صعيد المحافل الدوليّة، تعمل إسبانيا مع فلسطين على تقديم مشروع

جديد للأمم المتحدة لمطالبة “إسرائيل” بإنهاء حصار قطاع غزة.

يةّ مبــاشرة. فقــد بالإضافــة إلى التحركــات الدبلوماســيّة، اتخّــذت إســبانيا إجــراءات اقتصاديّــة وعســكر
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يـّـة بين إســبانيا و”إسرائيــل” بشكــل متســا، حيــث أعلــن نــادي المصــدّرين تــدهورت العلاقــات التجار
والمستثمرين الإسبان أن الصادرات إلى “إسرائيل” تراجعت بنسبة .% في عام ، ووصل
هذا التراجع إلى .% في فبراير من عام . والأهم من ذلك، قامت وزارة الدفاع الإسبانيّة

بإلغاء صفقتين دفاعيّتين بقيمة تقارب المليار يورو مع شركات إسرائيليّة.

رئيس الوزراء الإسباني:

قررنا إغلاق مجالنا الجوي أمام كل الطائرات التي تحمل أسلحة أو ذخائر إلى
إسرائيل

قررنا إغلاق الموا الإسبانية أمام البواخر الإسرائيلية التي تحمل أنظمة دفاعية

الحكومة ستقر مشروع قانون لتطبيق حظر فعلي على الأسلحة ضد إسرائيل
pic.twitter.com/xQX6O8nBE4
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كما امتدّ الموقف الإسباني ليشمل المجالين الثقافي والرياضي، حيث هدّدت هيئة الإذاعة والتلفزيون
بالانســــحاب مــــن مسابقــــة “يــــوروفيجن ” في حــــال مشاركــــة  (RTVE) الإســــبانيّة الرســــميّة
“إسرائيـل” فيهـا. وذهبـت الحكومـة الإسـبانيّة أبعـد مـن ذلـك، حيـث لـوّحت بمقاطعـة بطولـة كـأس
العالم لكرة القدم عام  إذا تأهّلت “إسرائيل” للمشاركة، بينما دعا رئيس الوزراء بيدرو سانشيز
صراحــةً إلى “اســتبعاد إسرائيــل مــن جميــع البطــولات الدوليّــة”، كمــا حــدث مــع روســيا بعــد غزوهــا

لأوكرانيا، مؤكدًّا أن “إسرائيل” لا يمكنها “الاستمرار في استغلال أيّ منصّة دوليّة لتلميع صورتها”.

يُعدّ الموقف الإسباني جزءًا من اتجّاه أوروبي متزايد نحو النقد العلني لـ”إسرائيل”، تقوده إسبانيا إلى
جانب دول مثل أيرلندا، بلجيكا، والنرويج. هذا الاتجّاه يمثّل شرخًا حقيقيا في الموقف الأوروبي الذي

كان غالبًا ما يتّسم بالتضامن التقليدي مع “إسرائيل”.

بينمـــا تواصـــل دول مثـــل ألمانيـــا وبريطانيـــا دعمهـــا الثـــابت لــــ”إسرائيل” بنـــاءً علـــى إرثهـــا وشراكاتهـــا
كـبر مـزوّد أوروبي بـالسلاح لــ”إسرائيل”، بصـادرات بلغـت  مليـون الاستراتيجيّـة، حيـث تُعـدّ ألمانيـا أ
يةّ بقيمة  مليون جنيه إسترليني في نفس يورو في عام ، كما صدّرت بريطانيا معدّات عسكر

العام، فإن معسكر النقد المتصاعد يكتسب زخمًا.

يةّ وألغــت عقــودًا قائمــة، كمــا فعلــت أيرلنــدا علــى النقيــض، علّقــت إســبانيا جميــع صادراتهــا العســكر
والنرويج، اللتان علّقتا تعاونهما العسكري مع “إسرائيل”، ما يعكس التباين الواضح في السياسات
الأوروبيّة، ففي حين تلوّح فرنسا وبريطانيا باتخّاذ إجراءات عقابيّة، فإن إسبانيا تقود بالفعل خطوات

ملموسة، مثل الدعوة لتعليق الشراكة الأوروبيّة مع “إسرائيل”، وتهديدها بالمقاطعة الرياضيّة.
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ردود الفعل الإسرائيليّة
تمثّلت أولى ردود الفعل في استدعاء وزارة الخارجيّة الإسرائيليّ” لسفير إسبانيا “لإجراء محادثة توبيخ
يــر الخارجيّــة حــادّة”. وقــد وصــلت حــدّة التصريحــات إلى مســتويات غــير مســبوقة، حيــث وصــف وز
“الإسرائيلــي” الموقــف الإســباني بأنــه “عــار علــى إســبانيا”، واتهّــم الحكومــة الإســبانيّة بــدعم “المزاعــم

الكاذبة” و”الإرهاب”، كما وصف تصريحات نائبة رئيس الوزراء، يولاندا دياز، بـ “المعادية للسامية”.

يُظهـر هـذا الـردّ أن “إسرائيـل” لا تتعامـل مـع الموقـف الإسـباني علـى أنـه مجـردّ خلاف دبلومـاسي، بـل
كجزء من استراتيجيّة أوسع لتجريد الموقف الإسباني من شرعيّته الأخلاقيّة والقانونيّة. وهناك شبه
إجمـاع في الـداخل”الإسرائيلي، مـن اليمين واليسـار، علـى أن الاعـتراف بالدولـة الفلسـطينيّة “في هـذا

التوقيت معناه أن العالم يقف إلى جانب حماس”.

يــر الخارجيّــة لم تكتــفِ “إسرائيــل” بــالردّ اللفظــي، بــل اتخّــذت إجــراءات انتقاميّــة مبــاشرة. فقــد قــرّر وز
الإسرائيلي قطع العلاقة بين القنصليّة الإسبانيّة في القدس والفلسطينيّين في الضفّة الغربيّة، ومنعها
مـن تقـديم أيّ خـدمات لهـم. هـذا الإجـراء، الـذي يهـدف إلى معاقبـة إسـبانيا علـى اعترافهـا، هـو أيضًـا
إجــراء رمــزي يؤكـّـد علــى العقليّــة الإسرائيليّــة القائمــة علــى فكــرة “المكــافأة والعقــاب”، وإظهــار أنهــا لــن
تتهاون مع أيّ دعم للفلسطينيّين، كما تُبرز عمق التوترّ بين البلدين وتؤكدّ على أن الموقف الإسباني

أحدث شرخًا في العلاقات الثنائيّة.

نهايــةً، إنّ التحــوّل في الســياسة الخارجيّــة الإســبانيّة تجــاه القضيّــة الفلســطينيّة هــو ظــاهرة معقّــدة
ومتعدّدة الأوجه، لا يمكن اختزالها في عامل واحد. إنهّا نتيجة تضافر عوامل تاريخيّة وثقافيّة عميقة،
مع ديناميكيّات سياسيّة داخليّة وحراك شعبيّ متنامٍ، وكلّ ذلك في ظلّ متغيرّات جيوسياسيّة تضع

القيم الإنسانيّة والقانون الدولي على المحكّ.

يـّـة” أم بدايــة لواقــع وفي الإجابــة علــى التســاؤل حــول مــا إذا كــان هــذا التحــوّل مجــردّ “لفتــة رمز
جيوســياسي جديــد، فــالخطوات الملموســة، مثــل إلغــاء عقــود الأســلحة الكــبرى، وتراجــع العلاقــات
يةّ بشكل حادّ، وتهديدات المقاطعة الثقافيّة والرياضيّة، تؤكدّ أن الموقف الإسباني أصبح يتمتّع التجار

بوزن ماديّ ودبلوماسيّ ملموس، وحتى إن لم يُحدِث تحوّلاً جيوسياسيا كبيرًا.

ومع ذلك، يظلّ مستقبل هذا الموقف مرهونًا بالديناميكيّات السياسيّة الداخليّة في إسبانيا. فالموقف
يـّة، وقـد يتغـيرّ هـذا الموقـف في المتقـدّم الحـالي مرتبـط بشكـل مبـاشر بوجـود الحكومـة الائتلافيّـة اليسار
كثر ميلاً لليمين في الانتخابات المقبلة. ومع ذلك، فإنّ الموقف الإسباني حال وصول حكومة جديدة أ
الراهـن فتـح البـاب أمـام دول أخـرى قـد تسـعى لاتبـاع نهـج مماثـل، مـا يُسـاهم في إعـادة تعريـف دور
 محايـد إلى طـرف فاعـل ومـؤثرّ يسـعى لفـرض

ٍ
أوروبـا في الصراع الفلسـطيني الإسرائيلـي مـن مجـردّ راع

حلّ عادل وقائم على القانون الدولي.
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